فليصبر. فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية » [متفقٌ عليه]» 
ا «مات ميتة جاهلية » قيل: أي على معصية وقيل على كفر ا 
ا لأن «الجاهلية » لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى, فقد يعني ١‏ 

٠‏ المعاصي؛ كما في قول الذبي (صد الله عليه وسلم) لانن ذر: «إنك ارو فيك" 
| جاهلية» وقد يكون معن الجاهية کار اا 


الدولة الإسلامية 


د ا مم 


0 ا = 
0( ' حكم الخروج على الخليفة: ` , 5 سے پک ١‏ 
+ الخروج على الإمام المسلم العادل حرام بلا خلاف» ومن خرج يدعى» ثم ١‏ > 
يقاتل. حتى يعود لطاعة السلطان المسلم» أما الخروج على الحاكم ' 
أ الكافر فلا خلاف في وجوبه على من قدر عليه. / س 
| أما الفاسق أو الظالم من الأكمة؛ ففيه خلاف بين سلف الأمة. فمنهم ١‏ 
0 من أوجبه لعموم أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومنهم من , ١‏ 
| نهى عنه لأحاديث «من كره من أميره شیا فلیصیر» شم استقر راي | ا وه هو 
جمهور أهل السنة والجماعة على الأخذ بالصبر على أكمة الجور ومنع / : 1 
٠‏ ا عليهم: قال أبو جعفر الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أكمتنا وولاة ٠ ١‏ 
) أمورنا وان جارواء ولا ندعو للم ولا ننزع بدا من طاعتهم: ٠‏ ونرى | ١‏ 
طاعتهم من طاعة الله عر وجل فريضة: ما لم يأمروا بمعصية وندعو , 1 
| لهم بالصلاح والمعافاة" [العقيدة الطحاوية] . ١‏ 
( 


طبعت في مطابع الدولة الإسلامية 


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 7 


تعريف البيعة: 


قال ابن الأثير: البيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. كأن كل واحد . 


منهما باع ما عنده من صاحبه., وأعطاه خالصة نفسه وطاعته. وقال 
الراغب: وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له ويقال 


لذلك بيعة ومبايعة [سمية]. وقال ابن خلدون: البيعة هى العهد على 


الطاعة. كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه 


وأمور المسلمين؛ لا ينازعه في شيء من ذلك [امقمة]. 
وهذه البيعة توجب على الأمير: أن يُدَبِر أمور الرعية على مقتضى 
الشرع. كما توجب على الرعية السمع والطاعة للأمير في المنشّط والمكرّه 


والعسر واليسر فى غير معصية فيما استطاعوا. قال تعالى: إإِن الل | 


دع وورقاه 


ل ا ل ل لك 522 
يامركم ان تودوا الامانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا 


بِالْعَدْلِ؛ هذا أمر للحُكام والولاة بأداء الأمانات من الولايات والأموال . 


إلى أهلها على مقتضى الشرع وبأن يحكموا الرعية بالعدل. ثم قال 
تعالى مخاطبا الرعية: (يَا أَيها الذينَ أَمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُول 


2 2 هيده 5 5 5 2 
وأولي الأمْر منْكُمْ). وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية (رسه س) رسالته ا 
(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) في شرح هاتين الآيتين ١‏ 


لبيان واجبات الأمير والمأمور. 
خصائص بيعة الخلافة (الإمامة): 


-١‏ بيعة إمام المسلمين يعقدها أهل الحل والعقد في الأمة أو الخليفة 


0 آي ۰ و 4 
بعهد منه» إلا إذا غلبهم احد بالسيف. 


١ بيعة الإمامة واجبة على كل مسلمء: لحديث الذبى (صد الله عليه وسلم): «مَنْ‎ “٤ 


١ 


امت دده ات 7 35و EC REO‏ ا 22 
مات وليس فى عنقه بيْعة مات ميتّة جاهلية » [مسلم]. 
EO‏ 2 هو عو ما 7 
؟- الإمام المتغلب بالسيف يجب طاعته وبيعته. قال احمد بن حنبل: 


"ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى آمير المؤّمنين. لا يحل 


لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه بَراً كان أو 


فاجراء فهو أمير المومنين [الأحكام السلطانية. أبو يعلى]. 
ع- بيعة الإمام دائمة لا تنقطع إلا إذا مات الإمام أو طراً عليه سببُ 


؟ و مه 5 ۶ e‏ 
يوجب العزل من نقص في الدين او نقص في البدن [الأحكام السطانية. الماوردي]ء ٠‏ 


۵- لا يصح أن تعقد الإمامة لإمامين للمسلمين» قال (صس اله عليه وسم): «إذا. 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآ خر منهما » إسم). 
حكم ناكث العهد وناقض البيعة: 

نكث العهد أَيَآ كان هو كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الوارد في ذلك 


ا لل MM‏ عياف و خطتون عا 
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ا كو 92 و دم نسدد و 28 5 0 5 م ەر e‏ 5 
امز الله به أن يوصل ويفسدون في الآرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوءٌ , 
الذّار)ً [الرعد: 24]ء وقولھ (صلی الله عليه وسلم): «أربع من كن فيه كان منافقاء ومن 


٠‏ حدّث كذب. وإذا وعد خلف. وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر» [متفق عليه]. 


قال ابن رجب في شرحه للحديث: 'والغدر حرام في كل عهد بين 


المسلم وغيره» ولو كان المعاهد كافراً.. أما عهود المسلمين فيما بينهم 


فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما ومن أعظمها عهد الإمام على من 
تابعه' [جمع العوم وانحكم]. أما عن الوعيد الخاص الوارد في نقض بيعة إمام 


المسلمين» فمن ذلك قُوله (صد الله عليه وسم): «من كره من أميره كا 


37 


